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   :صالملخ

ســــــواء فــــــي  الاقتصــــــادي،مــــــة الاقتصــــــادیة بالبعــــــدین المــــــالي و تــــــرتبط الجری

الأنمــاط الإجرامیــة وتجســدها العدیــد مــن الأشــكال و  خصائصــها أو آثارهــا أو أنماطهــا،

مهــم مــن یض الأمــوال التــي تعــد نــوع بــارز و التــي المقترنــة بهــا؛ علــى غــرار جــرائم تبیــ

مؤسســاتها یــر علــى اقتصــادیات الــدول و ســلبي كبالجــرائم الاقتصــادیة، التــي لهــا تــأثیر 

الأســـالیب لجریمـــة بـــین الأســـالیب التقلیدیـــة و ؛وتتنـــوع الأســـالیب المســـتخدمة فـــي هـــذه ا

الجهـات المسـؤولة عنهـا؛ وبالتـالي یجعل من الصعب اكتشـاف أصـحابها و  الحدیثة، ما

ع یهدف هذا المقال إلى تفكیك هذه الظاهرة سوسیولوجیا ومعرفة واقعهـا فـي الجزائـر مـ

 . التعرف على التدابیر القانونیة التي سنها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الظاهرة

 .الجریمة المنظمة؛ الفساد؛ تبییض الأموال؛ الجرائم الاقتصادیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Economic crime is linked to the financial and economic 

dimensions, both in their characteristics, effects and patterns, 
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and is reflected in many of the criminal forms and patterns 
associated with it; Like money laundering offenses, which are a 
prominent and important type of economic crime, have a 
significant negative impact on the economies and institutions of 
States; the methods used in this crime vary from traditional to 
modern methods, making it difficult to discover their owners 
and those responsible for them; This article aims at dismantling 
this phenomenon of sociology and to know its reality in Algeria, 
while recognizing the legal measures that the Algerian 
legislature has enacted to combat this phenomenon. 
Keywords: Economic crimes - money laundering - corruption - 
organized crime. 

 

  :ةمقدم

وى تطورهـــا فــــي مســـت تـــرتبط الجریمـــة الاقتصـــادیة بعــــدة عوامـــل تـــؤثر علــــى

ومن بین أشكال الجرائم الاقتصادیة المهمة، نجد جریمة تبیـیض  ،المجتمع أو تراجعها

الأموال، التي تعتبر من الجرائم الاقتصادیة الأكثر انتشارا في جمیع دول العالم؛ وبما 

أن الجزائـر علــى غـرار بــاقي دول العــالم تعـرف حركیــة اقتصــادیة وحركیـة مالیــة، فمــن 

اللصــیق بالأنشــطة الاقتصــادیة لنــوع مــن الجــرائم المــرتبط أساســا و ي بــروز هــذا االطبیعــ

المشروعة؛ وبالتالي جاءت هذه الدراسة لتتساءل عن تأثیر جریمة تبییض الأموال في 

  . الجزائر ومعرفة أثارها السلبیة على الاقتصاد و المؤسسات ؟

  : تعریف الجریمة الاقتصادیة: أولا

المالیة على تطاق واسع الـى اي جریمـة الاقتصادیة و یشیر مصطلح الجرائم 

بالتالي تتكون هده الجرائم بصفة عامة في شكل و  ،غیر عنیفة ینتج عنها خسارة مالیة

ریــب التهبمــا فــي ذلــك الاحتیــال والضــرائب و مجموعــة مــن الانشــطة غیــر المشــروعة ، 

حـد تكنولوجیـا هـو أإلـى أن التقـدم السـریع لل الإشارةیمكن و ... الجمركي وغسل الأموال

دقیــــق لهــــا كونــــه یتــــیح قیــــد حصــــرها أو تحدیــــد مفهــــوم محــــدد و العوامــــل التــــي زادت تع

ا النمط من ، إضافة الى ان تصنیف هذ1التنوعلهده الفئة من الجرائم بالتعدد و الفرصة 

و المؤسسات كبیر من بلد الى آخر، كما أن بعض الشركات أ الجرائم یختلف الى حد
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لتــي قــد تحــدث فیهــا مثــل هــذه الجــرائم تفضــل غالبــا التعامــل مــع هــذه المالیــة الكبــرى ا

  ) .تسویة داخلیة( الحلات داخلیا 

ـــى انهـــا الافعـــال المجرمـــة التـــي تفـــع و         یمكـــن تعریفهـــا مـــن الناحیـــة القانونیـــة عل

ــــــى مصــــــلحة اقتصــــــادیة یحمیهــــــا القــــــانون كــــــالجرائم المتعلقــــــة  بالاعتــــــداء مباشــــــرة عل

الغیـر مشـروعة المنافسـة وتجـارة العملـة و الاسـتیراد والتصـدیر و بالمعاملات المصرفیة 

التهریـب الجمركـي و جـرائم علیـه و  ءوالغش التجـاري ، واخـتلاس المـال العـام والاسـتیلا

اســتغلال النفــوذ و جــرائم التمــوین و التســعیر الجبــري، اضــافة الــى مجموعــة مســتحدثة 

سـل الامـوال و مـا یتوقـع ان یـنجم من الجرائم التي تهز الاقتصادات الوطنیة كجرائم غ

  2.عن تطبیق سیاسات الاصلاح الاقتصادي و اعادة التكیف الهیكلي للاقتصاد 

فیمیـل الـى التوسـع لیشـمل انمـاط  الاقتصـادیةاما التعریف الاقتصادي للجریمـة        

جدیــدة مــن الجــرائم التــي افرزتهــا التغیــرات والتحــولات الاقتصــادیة كمــا تعــرف الجریمــة 

قتصــادیة بانهــا فعــل ضــار لــه مظهــر خــارجي یخــل بالنظــام الاقتصــادي والانتمــائي الا

وبأهــداف السیاســة الاقتصـــادیة یحظــره القـــانون ویفــرض لــه عقابـــا ویتحمــل المســـؤولیة 

  .3الجنائیة شخص مؤهل

عرف المشرع الجزائـري الجریمـة : تعریف الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري*

مجالس قضـائیة خاصـة بقمـع  أحداثالمتضمن و  66/180رقم  الأمرالاقتصادیة في 

یهـدف هـذا الامـر : ( نص المـادة الاولـى منـه علـى مـا یلـيالجرائم الاقتصـادیة حیـث تـ

التـي لـوطني و الاقتصاد اثروة الوطنیة و الخزینة العامة و الى قمع الجرائم التي تمس بال

المؤسسات العمومیة ، و بعون للدولةعوان من جمیع الدرجات التاالأیرتكبها الموظفون و 

لشــركة وطنیــة أو شــركة ذات الاقتصــاد الجماعــات العمومیــة، و الجماعــات المحلیــة  و و 

 أواص تقـــوم بتســـییر مصـــلحة عمومیـــة المخـــتلط أو لكـــل مؤسســـة ذات الاقتصـــاد الخـــ

ن المشـرع الجزائـري عـرف أعن نلاحـظ ل قراءة هذه المـادة یـتممن خلا) موال عمومیةأ

الخزینـة العامـة شانها المساس بالثروة الوطنیـة و  كل جریمة من: یمة الاقتصادیة بـالجر 

مـن الامـر السـابق الـذكر  5و  4و  3هذا ما نصت علیه المـواد ، و الاقتصاد الوطنيو 

ن یرتكبوا هذه الجـرائم بمفهـوم أأنهم فراد الذین من شأن هذه المادة نصت على الأكما 
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نـــه جریمـــة أذكـــر فـــي المـــادة لا یكـــف علـــى أســـاس  مـــاالمخالفـــة فكـــل فعـــل لا یمـــس ب

 4.اقتصادیة طبقا لهذا الامر

  :الجریمة الاقتصادیة وأنماطها صخصائ: ثانیا

 :5 أهمها من الخصائص من بمجموعة الاقتصادیة الجرائم تتمتع

الاقتصـادیة  الحیـاة مشـاكل بكـل العلـم الاقتصادیة الجرائم مجال في التشریع یتطلب -

  .الاقتصادیة للسیاسة المنشود الهدف تحقیق یسهل مما ختلفةالم وأبعادها

 عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب متحركة،الجریمة الاقتصادیة جریمة  -

 مهما نظامها،بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة الاقتصادیة التي تعیشها البلاد 

 .غرضهوالنص الخاص بها یستنفد 

یــــق والحكــــم فــــي بعــــض الجــــرائم تتجــــه بعــــض التشــــریعات الــــى اســــناد ســــلطة التحق -

الاقتصـــادیة الـــى لجـــان اداریـــة ولـــیس الــــى الســـلطة المختصـــة بـــالتحقیق فـــي الجــــرائم 

 .الجنائیة أو المحاكم على أساس أن هذه الجرائم أقرب الى المخالفات لأوامر السلطة

الجریمــة الاقتصــادیة جریمــة متحركــة، عارضــة تقــع فــي زمــن محــدد وتعاقــب بعقوبــة  -

 نظامهــا، والــنصن كـاء الحالـة الاقتصــادیة التــي تعیشـها الــبلاد مهمــا وفــي ضــو محـددة 

 .غرضهالخاص بها یستنفد 

ن القــوانین الخاصــة بــالجرائم الاقتصــادیة، قــوانین قابلــة للتغییــر الســریع وإن كانــت أ -

ـــى تواجـــه دائمـــا الاحتمـــالات المضـــادة للسیاســـة  المرونـــة والحركـــة مـــن مقتضـــیاتها حت

 .لا تحرص دائما على الوحدة في سیاسة التجدید والعقاب الاقتصادیة، وهي قوانین

مــا لأنهــا جــرائم جــاءت كنتیجــة إ تتســم معظــم الجــرائم الاقتصــادیة بســمة التوقیــت، -

لحــالات طارئــة، وإمــا أنهــا مرتبطــة بظــواهر مؤقتــة، وإمــا لتغیــر أســباب قیامهــا بتغیـــر 

في النظـام نفسـه تخفیفـا السیاسة الاقتصادیة للدولة من نظام لآخر، وإما نتیجة للتدرج 

  .أو تطرفا

وإذا مـــا توجهنـــا لأنمـــاط الجـــرائم الاقتصـــادیة وجـــدنا كمـــا معتبـــرا مـــن الانمـــاط، والتـــي 

سنقتصـــر فـــي مقالنـــا هـــذا علـــى عـــرض أربـــع أنمـــاط هـــي الاكثـــر شـــیوعا وأثـــرا علـــى 

  :المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهي كالآتي
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ــــاد-1 القیـــام " أنـــه  ىعلـــ: 2003لفســـاد ســـنة المتحـــدة ل الأمـــمعرفتـــه منظمـــة : الفســـــ

بأعمــال غیــر ســلیمة، او اســاءة اســتغلال لموقــع أو منصــب او ســلطة، بمــا فــي ذلـــك 

أفعال الاهمال، او السعي للحصول على امتیـاز أو الوعـد بـه، او قبـول امتیـاز ممنـوح 

 . 6واء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخربشكل مباشر أو غیر مباشر، س

اســــتعمال الســــلطة أو عــــدم الامانــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار مــــن قبــــل  إســــاءةوهــــو أیضــــا 

بهـدف الحصـول  الاشـخاص المخـولین سـواء كـان ذلـك فـي القطـاع العـام أو الخـاص،

متبادلــة بــین  لصــالح الاســرة، أو خــدمات(علــى منــافع غیــر مشــروعة، وتكــون غالبــا 

تهــك القواعــد وهــذه المنــافع تكــون علــى شــكلین مــادیو أو معنویــة، وكلهــا تن7 )المـوظفین

  .والقوانین

عرفتـــه المنظمـــة العالمیـــة للجمـــارك علـــة أنـــه مخالفـــة جمركیـــة تتعلـــق : التهریـــــــب -2

 .للبضائع عبر الحدود للتهرب من حقوق الخزینة العمومیة باجتیاز غیر شرعي

ـــة یتطـــابق مفهـــوم التهریـــب والمفـــاهیم المتداولـــة لـــدى معظـــم   وفـــي التشـــریعات الوطنی

مـــن مدونـــة الجمـــارك والضـــرائب غیـــر  282یـــه فـــي الفقـــرة الـــدول، وهـــو منصـــوص عل

  :المباشرة

 في حالة الاستیراد أو التصدیر خارج مكاتب الجمارك  -

یعتبـــر تهریـــب كـــل خـــرق لأحكـــام هـــذه المدونـــة المتعلقـــة بحركـــة أو حیـــازة البضـــائع  -

 .داخل المنطقتین البریة والبحریة لدائرة الجمارك

مــن مدونــة الجمــارك عنــدما تكــون  181ل حیــازة البضــائع الخاضــعة لأحكــام الفصــ -

هــذه الحیــازة غیــر مبــررة أو عنــدما تكــون المســتندات المــدلى بهــا علــى ســبیل الاثبــات 

 .مزورة أو غیر مطابقة

  .الاستیراد أو التصدیر بدون تصریح -

هي إحدى أكثر أشكال الجـرائم الاقتصـادیة انتشـارا، وهـي أنشـطة : لمواتبییض الأ-3

وهـذه الأربـاح بـدورها تحتـاج الـى غسـلها حتـى یمكـن دمجهـا  تولد أربـاح غیـر مشـروعة

  .في النظام المالي الشرعي
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هذا النوع من الجرائم الاقتصـادیة یـوفر لمرتكبیـه تـدفق نقـدي واسـتثمار كبیـر، كمـا هـو 

الحـــال مـــع بـــاقي الانـــواع، وكلمـــا كانـــت القـــوانین والتـــدابیر الرقابیـــة ضـــعیفة كلمـــا كـــان 

، الأمــر الــذي یضــر بالمؤسســات المالیــة للدولــة ویضــرب تبیــیض الامــوال أســهل وأكثــر

 6بمصــداقیة الســوق المالیــة، اضــافة الــى أنــه یشــكل عــائق مباشــر للاســتثمار الأجنبــي

التهـرب مـن الضـریبة هـي ظـاهرة یحـاول المكلـف بالضـریبة عـدم : التهــــرب الضریبــي

  . 8دفعها كلیا أو جزئیا بعد تحقق واقعتها المنشئة

فقــد عــرف التهــرب الضــریبي بأنــه كــل التصــرفات المادیــة وكــل " Camil" "كمیــل"أمــا 

العملیــات المحاســبیة وكــل المحــاولات التــي یلجــأ إلیهــا المكلــف بالضــریبة أو غیــره مــن 

  .9أجل التخلص من الضریبة

وهنــــا كــــان التعریــــف علــــى أســــاس بعــــض الطــــرق التــــي یســــتعملها المكلــــف بالضــــریبة 

  .للتخلص من دفع الضریبة المستحقة

علـى أنـه المخلفـة الصـریحة للقـانون بهـدف الـتخلص مـن " Lucien Mehel«وعرفـه 

 . 10فرض الضریبة أو من أجل تخفیض أساس الضریبة

  :تبییض الأموال في الجزائر: ثانیا

  :لالأموا تبیضمفهوم  -1

 لكـن هـذا الأمـوال تبیـیضالدول علـى تعریـف واحـد لظـاهرة  لیس هناك اتفاق بین     

ها ظاهرة جدیدة العهد، بل هي قدیمة منـذ قـدم الحاجـة إلـى إخفـاء الثـروات لا یعني بأن

  .المتحصلة علیها من أنشطة غیر مشروعة

الأموال إلى عشرینیات القرن الماضـي، حیـث قـام أحـد  تبییضویعود مصطلح        

والتـي لا تقبـل الأجـور  بشراء العدید من الغسلات الأوتوماتكیـة،) المافیا(الممولین من 

إلا بشــكل نقــدي، وفــي آخــر كــل یــوم یقــوم بجمــع دخــل هــذه الغســالات ویضــیف إلیهــا 

الأمــوال ظهــر فــي إطــار فضــیحة  تبیــیضالشــرعیة، ویــرى الــبعض أن مفهــوم الأمــوال 

فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، خـلال عقـد " Water gate scandal""ووتـر جیـت"

  11السبعینات من القرن الماضي

  :الأموال تبییضلجریمة التعریف القانوني  -
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ـــة التشـــریعیة لا تـــزال جریمـــة      ـــاین فـــي  تبیـــیضمـــن الناحی الأمـــوال محـــل جـــدل وتب

مختلف دول العالم، فما یعـد مشـروع فـي دولـة معینـة قـد یعتبـر غیـر مشـروع فـي دولـة 

  .أخرى

 مـــع ذلـــك یوجـــد اتفـــاق بـــین معظـــم القـــوانین علـــى تجـــریم الإتجـــار غیـــر المشـــروع     

ا ربــط تجــریم نشــاط غســل الأمــوال باتفاقیــة دولیــة شــاملة تعنــى بوضــع بالمخــدرات، ممــ

  .مفهوم دقیق لهذا النشاط یتم تبنیه في القوانین الداخلیة للدول الأعضاء في الاتفاقیة

ـــل اكتفـــت بتجـــریم جمیـــع  تبیـــیضلـــم تعـــرف جریمـــة " فیینـــا" اتفاقیـــةحســـب   الأمـــوال ب

لمشـروع النـاتج عـن تجـارة المخـدرات التحویلات المتعلقة بالأموال ذات المصدر غیر ا

  وتمویــل الإرهــاب وهــو مــا یبــدو واضــحا مــن خــلال المصــطلحات الــواردة فــي الاتفاقیــة

أیـــة "والمقصــود بهــا حســـب مفهــوم الاتفاقیــة " المتحصــلات"والتــي مــن بینهــا مصـــطلح 

أمـوال متحصـل علیهــا بطریقـة مباشـرة أو غیــر مباشـرة مـن ارتكــاب جریمـة مـن الجــرائم 

 : علیها في المادة الثالثة الفقرة الأولى وقد نصت هذه الفقرة على أنه المنصوص

  ـــزم مـــن تـــدابیر لتجـــریم الأفعـــال التالیـــة فـــي إطـــار قانونـــه یتخـــذ كـــل طـــرف مـــا یل

  :الداخلي في حال ارتكابها عمدا

جرمـــت بنـــود هـــذه الفقـــرة بصـــیغة مختصـــرة علـــى أن إنتـــاج أي محـــددات أو مـــؤثرات  

عهـا، أو توزیعهـا، أو نقلهـا أو تصـدیرها خلافـا لأحكـام إتفاقیـة عقلیة أو تحضیرها أو بی

  .1981بصیغتها المعدلة، أو إتفاقیة سنة  1961أو إتفاقیة  1961

كـــذلك زراعـــة كافـــة النباتـــات المتعـــارف علیهـــا بهـــدف إنتـــاج المخـــدرات خلافـــا لأحكـــام 

  .، أو صیغتها المعدلة1961

ـــل الأمـــوال أو نقلهـــا مـــع العلـــم أنهـــ       ا مســـتمدة مـــن أي جریمـــة مـــن الجـــرائم تحوی

المــذكور أعــلاه، ویشــمل التجــریم هنــا أیضــا كــل مــن شــارك فــي هــذه الجریمــة بهــدف 

یأخـذ علـى هــذا المفهـوم أنــه ضـیق، رغــم ؛ و تمویـه حقیقــة الأمـوال أو مصــدرهاإخفـاء أ

اتســـاعه لمعاقبـــة أي شـــخص یرتكـــب أفعـــال غســـل الأمـــوال ســـواء كـــان قـــد ســـاهم فـــي 

تـــي نـــتج عنهـــا المـــال، أو لـــم یســـاهم فیهـــا، فـــي حـــال علمـــه بوقـــت ارتكـــاب الجریمـــة ال

قتصر على تجـریم الأمـوال، المتحصـل علیهـا ا الجریمة ومصدر هذه الأموال، إلا أنها
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مـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي الاتفاقیـــة دون غیرهـــا مـــن الأمـــوال الأخـــرى ذات 

  12 .المصدر غیر المشروع

  :موال حسب المشرع الجزائريالتعریف التشریعي لتبییض الأ -

انـــتهج المشـــرع الجزائـــري مـــنهج التشــــریعات الدولیـــة الســـابقة فـــي الأخـــذ بــــالتعریف    

مكـرر، والـذي جـاء  389الفقهي الواسع لجریمة تبییض الأمـوال، حیـث عرفتهـا المـادة 

المعــــدل والمــــتمم للأمــــر  2004نــــوفمبر  10المــــؤرخ فــــي  15-04بهــــا القــــانون رقــــم 

  : یلي ن قانون العقوبات بماالمتضم 66/156

  :ا للأموال یعتبر تبییض

تحویـــل الممتلكـــات أو نقلهـــا مـــع الفاعـــل بأنهـــا عائـــدات إجرامیـــة بغـــرض إخفـــاء أو  -

تمویـــه المصـــدر غیـــر المشـــروع لتلـــك الممتلكـــات أو مســـاعدة أي شـــخص متـــورط فـــي 

ونیـــة ارتكـــاب الجریمـــة الأصـــلیة التـــي تـــأتي منهـــا هـــذه، علـــى الإفـــلات مـــن الآثـــار القان

  .لفعلته

إخفـــــاء أو تمویـــــه الطبیعـــــة الحقیقیـــــة للممتلكـــــات أو مصـــــدرها أو مكانهـــــا أو كیفیـــــة  -

  .التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها من عائدات الجریمة

ــم الشــخص القــائم بــذلك وقــت  - اكتســاب الممتلكــات أو حیازتهــا أو اســتخدمها مــع عل

   .إجرامیة تلقیها بأنها تشكل عائدات

الأمــوال فــي  تبیــیضیمكــن حصــر أهــم وأبــرز مصــادر :الأمــوال تبیــیضمصــادر  -2

  :المصادر التالیة

مـــن أكبـــر مصـــادر الأمـــوال غیـــر المشـــروعة، فهـــي تضـــم أعظـــم : الجریمـــة المنظمـــة-

  13.الإیطالیة الیاكوزا الیابانیة العصابات في العالم كعصابات التریاد الصینیة، المافیا

عتبــار فــإن تجــارة المخــدرات مــن أنشــط التجــارات فــي العــالم، ذلــك لأنهــا وعلــى هــذا الا

تــدر أرباحــا طائلــة، كمــا هنــاك دراســة أعــدها معهــد الدراســات فــي لنــدن تقــول أن ســعر 

الاسـتهلاك یعـادل سـتة أضـعاف سـعر كیلـوغرام مـن  مادة الكوكایین في بلد مـن ناحیـة

ن تســعة أضــعاف ســعر كیلــو الـذهب، فیمــا یصــل ســعر مــادة الهیــروین إلــى مــا یزیــد عــ

  14.الذهب
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یعتبر الفسـاد بأنواعـه مـن أهـم مصـادر الأمـوال المغسـولة، فالرشـوة التـي  :الفســــــــــاد-

تعــد مظهــرا مــن مظــاهر الفســاد الإداري، أخــذت بالانتشــار فــي كثیــر مــن المجتمعــات، 

المــال وذلــك راجــع لعــدم وجــود الرقابــة اللازمــة والعقوبــات الرادعــة، إضــافة إلــى نهــب 

والاجتماعیــة بهــدف تحصــیل  العــام، وإهــداره وتســیس بعــض أمــور الدولــة الاقتصــادیة

الأمـوال مـن طــرف السیاسـیین وأصــحاب النفـوذ ثـم تبییضــها فـي مشــاریع وإرسـالها إلــى 

بنوك خارجیة یقصد إعادة شرعیتها، مثل هذه الظواهر قد انتشـرت بكثـرة فـي السـنوات 

بعـــض الــدول التـــي تعــد الفســاد منتشـــرا لــدیها فـــي الأخیــرة خاصــة فـــي الــدول النامیــة و 

  .أجهزة الدولة

تصنف هـذه التجـارة ضـمن نطـاق الجریمـة المنظمـة والـذي یمیـز :المتـــاجرة بالبشـــــر-

مثــــل هـــــذه العصـــــابات هــــو نشـــــاطها الموســـــع والـــــذي یشــــمل عـــــدة أنشـــــطة كالتجـــــارة، 

والتــي تــؤول كلهــا فیمــا  المخــدرات، تهریــب الأســلحة، ســرقة الســیارات والتحــف النــادرة،

بعد إلى تبییض الأموال حتى یتم إعادة اسـتخدامها، والمعـروف أن الأمـوال الآتیـة مـن 

هـــذا المصـــدر تمثـــل الحصـــة الأكبـــر مـــن الأمـــوال المغســـولة فـــي العـــالم كونهـــا تشـــمل 

  .نشاطات متنوعة وبأرقام كبیرة عالمیا

التـي تـدخل ضـمن عملیـات  تعتبـر تجـارة المخـدرات التجـارة الأولـى :تجارة المخـدرات-

غســــیل الأمــــوال فنجــــد أصــــحابها یســــلكون جمیــــع الطــــرق مــــن أجــــل إضــــفاء الصــــبغة 

  .الشرعیة على هذه الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لمنع الملاحقة القانونیة

رغــم عــدم اســتطاعة المحللــین أو الاقتصــادین متابعــة حركــة إنتــاج المخــدرات كونهــا لا 

تــدخل تحــت أي نظــام للتبــادل التجــاري، إلا أن الأمــم المتحــدة تخضــع لأي تقســیم ولا 

قامـــت بعـــدة محـــاولات لقیـــاس حجـــم مبیعـــات الكوكـــایین والهیـــروین والقنـــب فـــي وأخـــر 

أ .م.ملیــــار دولار فــــي الســــنة فــــي الــــو 124الثمانینــــات مــــن القــــرن الماضــــي بحــــوالي 

بقیمــة  2010نة وأوروبــا فقــط، واعتمــادا علــى التقــدیرات فقــد قــدر إنتــاج المخــدرات لســ

  15.ملیار دولار 360تتجاوز 

إن الإتجــار غیــر المشــروع بالأســلحة یعنــي إنتــاج الأســلحة وتهریبهــا :ةتجــارة الأســلح-

ووضع أجزائها ومكونتها، ونقلها عبر الحدود بصورة غیر شرعیة، مثـل هـذا النـوع مـن 
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ها مــن قبــل التجــارة لــه الكثیــر مــن الســلبیات علــى الأمــن القــومي والإقلیمــي، واســتخدام

الإرهــابیین فضــلا عــن الأثــر المترتــب علــى غســیل الأمــوال الناتجــة عــن التجــارة غیــر 

  16.المشروعة للأسلحة

ــیضأســالیب -3 ینــدرج فــي إطــار غســیل الأمــوال كافــة الطــرق والوســائل :الأمــوال تبی

والعملیــات التــي یســتعملها مرتكبــي جریمــة غســیل الأمــوال لتمویــه متحصــلات جــرائمهم 

ممتلكـات تبـدو فـي صـورة مشـروعة، وقـد تكـون هـذه الأسـالیب بسـیطة أو إلى أصـول و 

معقدة، تقلیدیة أو مبتكرة، ومن الملاحظ أن هذه الأسالیب قد شهدت تطورا كبیرا نظـرا 

ـــى هـــذا  ـــل فـــي مجـــال الاتصـــال والتكنولوجیـــا، وعل لتزایـــد حجـــم الأمـــوال والتطـــور الهائ

  :الأساس سیتم تقسیم الأسالیب إلى صنفین هما

یقصـد بالأسـالیب التقلیدیـة، الأسـالیب  :الأمـوال تبیـیضالأسالیب التقلیدیة في -3-1

 :الشائعة والمألوفة وهي قابلة للتغیر تبعا للمكان والزمان، ومن أهمها

تـتم هـذه العملیـة إمـا عـن طریـق النقـل المـادي، مـن طـرف أصـحاب  :تهریب العملـة -

ك إلـى خـارج الـبلاد، أو قـد الأموال غیر المشروعة أو من خـلال أشـخاص آخـرین وذلـ

تتم العملیة عن طریق إیداع الأموال في أحد المصارف في حساب جاري قائم مسبقا، 

  17.ما یجعل عملیة النقل تتم بحریة أكثر

هـي شـركات مؤسسـة فعلیـا ولكنهـا فـي الواقـع لا  :استخدام شركات واجهة أو وهمیـة -

ت غسـیل الأمـوال مـن خـلال تزاول أي نشاط حقیقي، حیـث تقـوم هـذه الشـركات بعملیـا

الخاسـرة أو التـي هـي فـي مرحلـة التصـفیة، ثـم یـتم  شـراء الشـركات: أسـالیب عـدة مثـل

دعمها مالیا بأموال غیر مشـروعة لتحویلهـا إلـى شـركات مربحـة مـع الإیحـاء بضـخامة 

ـــط المزیـــد مـــن الأمـــوال غیـــر المشـــروعة، وبهـــدف عـــدم إثـــارة  أرباحهـــا لتـــتمكن مـــن خل

  .التزاماتها الضریبیة لإثبات مشروعیة الأرباح الشبهات یتم سداد

  :تجـــــارة الذهــــب -

كون الذهب سلعة تجاریة مقبولة عالمیا كوسیط للتبادل یمكـن أن یـتم غسـل الأمـوال   

عــن طریــق تجــارة الــذهب، إمــا بتحویــل الأمــوال إلــى الــذهب ثــم تهریبــه للخــارج مقابــل 
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داخلها  یتم ت تجارة كوجهات مزیفةعملات أجنبیة قویة، أو عن طریق استخدام محلا

  18.غسل الأموال غیر المشروعة ونفس الأمر ینطبق على باقي السلع النفیسة

هـــذه الأســـالیب هـــي نتـــاج للتطـــور  :الأمـــوال تبیـــیضالأســـالیب الحدیثـــة فـــي  -3-2

  :التكنولوجي الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال، ومن أهمها

هـــذه الآلات مـــن خـــلال إجـــراء العدیـــد مـــن  یـــتم اســـتعمال:أجهـــزة الصـــراف الآلـــي -*

ـــة  ـــوم ومـــن عـــدة أمـــاكن مختلف ـــذرة فـــي ذات الی عملیـــات الإیـــداع والســـحب للأمـــوال الق

وبصورة تضمن عدم انكشاف أمرها أو لفت الانتبـاه إلیهـا، ویلجـأ غاسـلي الأمـوال إلـى 

ع لهـا هذه الوسیلة قصد تجزئة عملیات الإیداع تحاشیا للالتزامات القانونیة التي تخض

ــالغ المحــددة  المصــارف والتــي تلزمهــا بــالبلاغ عــن عملیــات الإیــداع التــي تتجــاوز المب

  .قانونیا

هذه التقنیة من أهـم وأخطـر الوسـائل التكنولوجیـة المسـتعملة فـي   :الأنترنتبنوك  -*

غســل الأمــوال، وهــي لیســـت بنوكــا حقیقیــة تقبــل الودائـــع وتقــدم التســهیلات المصـــرفیة 

بعض المألوفــــة لــــدى البنــــوك، بــــل هــــي عبــــارة وســــیط، یقــــوم بــــوغیرهــــا مــــن العملیــــات 

المتعامـــل بإدخـــال شـــفرة ســـریة فـــي الكمبیـــوتر ویـــأمر العملیـــات المصـــرفیة حیـــث یقـــوم 

  .بتحویل ما یرغب في تحویله من الأموال

تشبه إلى حد ما بطاقة الائتمان، فهي تقوم بصـرف النقـود التـي  : البطاقة الذكیة -*

مباشرة إلى القرص المغناطیسي عن طریق ماكینـة تحویـل تحمیلها من العمل  قد سبق

آلیة أو الهواتف المعدة لهذا الغرض، فالبطاقة الذكیة تمتاز بخاصیة الاحتفـاظ بـأموال 

ضخمة على القـرص الخـاص بهـا، بحیـث یمكـن بسـهولة نقـل هـذه الأمـوال إلـى بطاقـة 

وبــذلك تكــون  أخــرى وبواســطة الهــاتف المعــد لــذلك وبــدون تــدخل أي بنــك مــن البنــوك

  19 .بمنأى عن المراقبة التي یمكن أن تقوم بها سلطات أو هیئات المراقبة المختصة

   :الجزائر في الأموال تبییض واقع -4

ـــر  إن التغیـــرات الكبـــرى التـــي عاشـــتها الجزائـــر كانـــت عـــاملا مهمـــا فـــي تغیی

الاقتصـادیة وسلوكیاته السویة منها وغیر السویة بمـا فـي ذلـك الجـرائم  المجتمعملامح 
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عام وجریمة تبیض الأموال بشكل خـاص كونهـا النمـوذج الـذي سـنطترق لواقعـه  بشكل

  .في الجزائر خلال العقود الماضیة

علاقـة وطیـدة بتبیـیض الأمـوال وذلـك  كان للتحولات الاقتصادیة فـي الجزائـر

لما شملته من حالات موسعة لتبذیر المال العام مـن جهـة وتبـیض الأمـوال وحتـى مـن 

 الاقتصـــادعمیقـــة علـــى مســـتوى  اخـــتلالاتهـــة أخـــرى، الأمـــر الـــذي أدى الـــى نشـــوء ج

تسربت كمیات هائلة منها نحـو  واستغلالهاالداخلي والخارجي فعوض توظیف الأموال 

أمـوال أخـرى مــن الخزینـة لتغطیــة عجـز عــدة  اســتنزافالتهریـب والتبیـیض، لیــتم بعـدها 

 وارتفـاعمن أولویات هذه الإصـلاحات قطاعات كالقطاع الزراعي ومنتجاته الذي كان 

 1986الضــائقة المالیــة بشــكل كبیــر ســنة  اكتملــتالإســتراد والمدیونیــة الخارجیــة، وقــد 

عملــة تســدید الصــادرات (قیمــة الــدولار الأمریكــي  وانخفــاضمــع ســقوط أســعار البتــرول 

 المــال اســتنزافلتبــرز فــي تلــك الفتــرة بوضــوح أثــر جریمــة )  الجزائریــة مــن المحروقــات

تعود أصـول هـذه الظـاهرة الإجرامیـة إلـى أیـام و  العام وتبییضه وثم تهریبه الى الخارج،

حیث عمت الفوضى ونهبت أملاك الدولة ثم ترحیلها الى البنوك الخارجیة،  الاستقلال

الموجـه  الاقتصـادمـن  الانتقـالوأبرز مـا یوضـح وجـود هـذه الظـاهرة قـدیما هـو أسـلوب 

السوق، وفتح المجال للمستثمرین الخـواص دون طـرح  صاداقتنحو  انتقالیةإلى مرحلة 

وإذا توجهنــا للمجتمــع الجزائــري وجــدنا أن تبیــیض الأمــوال " مــن أیــن لــك هــذا؟" ســؤال 

ــــا إلــــى ســــنوات  ــــر تعــــود تقریب ــــي الجزائ ــــة بهــــذه الجریمــــة ف والعمــــل بالنشــــاطات المتعلق

توقیـــف أطنـــان مـــن القنـــب و  3تـــم ضـــبط مـــالا یقـــل عـــن 1975الســـبعینات، ففـــي ســـنة 

  .20یة والذین كان أغلبهم من الأجانبمرتكبي هذه العمل

 2500تم حجز أكثر من طنین من القنـب وإیقـاف حـوالي  1989وفي سنة 

 الاقتصـادیةشخص لهم علاقة بهذه العملیة وبتبیـیض الأمـوال وفـي ظـل كـل التغیـرات 

الإقبــال  عارتفـوا، واجتماعیـا اقتصـادیاسـوء أحـوال المجتمـع الجزائـري  وازدیـادالحاصـلة 

تعــــــد منعرجــــــا خطــــــر فــــــي تبیــــــیض  1992علـــــى هــــــذه الجــــــرائم بشــــــكل كبیــــــر فســــــنة 

الأموال،خاصـــة التـــي یكـــون مصــــدرها تجـــارة المخـــدرات حیـــث تــــم حجـــز كمیـــة تقــــدر 

 باســــتفحالأطنــــان مــــن القنـــب، وبعــــد هــــذه العملیــــات أخـــذت هــــذه الظــــاهرة  7بحـــوالي 
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أن كمیــات المخــدرات  2002-1992مسـتمر، وتؤكــد الإحصــائیات فــي الفتـرة مــا بــین 

المحجـوزة عرفـت تزایـد كبیـرا رغـم أنهـا لا تمثـل بصـدق واقـع الإتجـار فیهـا، وهـي بــذلك 

حجزت مصالح الأمن الوطني  1992من المصادر الأولى لتبییض الأموال ففي سنة 

طــن، لكــن  4.32مــا یقــارب  1995طــن مــن المخــدرات، وفــي ســنة  6.62مــا یقــارب 

ســـجلت مصـــالح  2000كـــان ســـنوات الألفنیـــات ففـــي ســـنة  وأوالأســـالمتتـــالي  الازدیـــاد

  .1992طن وهي نسبة لم تسجل منذ سنة  6.26الأمن حجز 

طــن  4كمیــة تفــوق ذه النســبة تراجعــت بنســبة ضــئیلة الوالجــدیر بالــذكر أن هــ

 4إلـى  2لتي كانت تتـراوح بـین وهو لیس بالتراجع المعتبر مقارنة بسنوات التسعینات ا

خاصــــة مــــن خــــلال  بامتیــــازالألفینــــات ســــنوات تبیــــیض الأمــــوال ،لتكــــون بدایــــة 21طــــن

،كون العائدات المحصلة من هذه التجارة تمـر )تجارة المخدرات(مصدرها الأكثر رواجا

جریمـــة الـــربح "مباشـــرة لتبیـــیض الأمـــوال وكمصـــدر آخـــر لهـــذه الجریمـــة نجـــد التهریـــب

هــذا الأخیــر مــن بشــكل كبیــر خــلال الســنوات الأخیــرة، ویعــد  اســتفحلتوالتــي " الســریع

المصادر الصعب حصرها نظرا لتنـوع المـواد المهربـة والمـداخیل المتحصـل علیهـا مـن 

هــذه العملیــات، ومــن بــین أكثــر الســلع المهربــة رواجــا فــي الجزائــر هــي الســجائر ذات 

الواسع من قبل المواطن الجزائري، فخلال السداسي الأول  والاستهلاكالشهرة العالمیة 

ملیـون علبـة سـجائر مـن قبـل مصـالح الـدرك  1.5ز أكثر مـن تم حج 2004من سنة 

دولـــي  امتــدادالــوطني والتــي تــم إدخالهــا عبــر الحـــدود الجنوبیــة بواســطة شــبكات ذات 

ملایین علبـة خـلال  4یندرج نشاطها ضمن الجریمة المنظمة، فیما تم حجز أكثر من 

الكبیر الـذي تعرفـه مستقبلا بالنظر إلى الرواج  للارتفاعوهذا الرقم مرشح  2003سنة 

هذه المواد في الأسواق الموازیة وكذا التعـاون بـین بارونـات التهریـب و شـبكات تـرویج 

  22.المخدرات

ـــین الأمـــوال المبیضـــة فـــي الجزائـــر أیضـــا، مـــداخیل  الخفـــي  الاقتصـــادمـــن ب

الـــذي أعدتـــه لجنـــة علاقـــات العمـــل  الاجتمـــاعيو  الاقتصـــاديفحســـب تقریـــر المجلـــس 

سـوق غیـر رسـمیة تتربـع  700عن وجود  2003الأخیر من سنة  والمتعلق بالسداسي

مــــن % 14ألــــف شــــخص أي مــــا یعــــادل  100وینشــــأ فیهــــا  2م/م 2.7علــــى حــــوالي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  280 - 264ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

277 

 

نحــو وتــذهب نســبة معتبــرة مــن هــذه الأمــوال  23التجــار المقیــدین فــي الســجل التجــاري

 وكمصـــادر أخـــرى نـــذكر الرشـــوة والفســـاد، الجریمـــة؛ التبیـــیض مـــن قبـــل هـــؤلاء التجـــار

  .المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة الإلكترونیة

وتعــــدد مصــــادر تبیــــیض الأمــــوال زاد حجــــم قضــــایاها منــــذ ســــنة  ارتفــــاعمــــع 

 82المــالي لــدى القضــاء  الاســتعلامحیــث أودعــت خلیــة معالجــة  2015إلــى  2005

 3188عدد الإخطارات بالشبهة لیصل إلى  ارتفعقضیة متعلقة بتبییض الأموال، كما 

 اخطـــــار 661تلقـــــت الخلیـــــة  2014وخـــــلال ســــنة  2011-2007ر مـــــا بـــــین إخطــــا

 1290عـــدد یفــــوق  2015كمـــا تلقـــت ســــنة ؛ 24 )2013فــــي  582مقابـــل (بالشـــبهة 

تقریـــر أرســـلته إدارات  168تقریـــر مـــن قبـــل البنـــوك حـــول تعـــاملات مالیـــة مشـــبوهة و 

   ،25. 2014مختلفة خلال سنة 

معهــد "حســب تصــنیف  احتلــتفقــد  ونظــرا لتزایــد تبیــیض الأمــوال فــي الجزائــر   

ضــمن تقریــر یتعلــق بتبیــیض الأمــوال وتمویــل  118السویســري المرتبــة " بــازل للحكامــة

، وحســب التقریــر فــالجزائر ضــمن دائــرة الــدول القریبــة مــن خطــر 2014الإرهــاب ســنة 

تبیـــیض الأمـــوال علـــى حســـاب شـــفافیة التســـییر المـــالي وعلـــى مســـتوى مكافحـــة الرشـــوة 

  .تمد على النظام المالي المتبع في تلك الدولومقاییس أخرى تع

وبــالرغم مــن الإصــلاحات المالیــة التــي باشــرتها الجزائــر منــذ قضــیة بنــك خلیفــة        

إلا أن الشــكوك تحــوم حــول شــفافیة التســییر المــالي ومعــاییر الأمــن التــي تســتند إلیهــا 

علــى الجزائــر فــي الــنظم المالیــة والبنكیــة فــي الجزائــر حیــث تتفــوق جیبــوتي والســینغال 

ــــا وك ــــى ســــبیل محاربــــة تبیــــیض الأمــــوال شــــأنها شــــأن إیطالیــــا ومالیزی ــــدا وإســــبانیا عل ن

  26.المثال

  :ةماتخ

ل في الجزائر خاصة بعـد بشكل عام هذا ما عرفه واقع جریمة تبییض الأموا

، التـي عایشـها المجتمـع الجزائـري والاجتماعیةفي ظل التغیرات الاقتصادیة  استفحالها

عــدد  ارتفــاعیبــرز بشــكل واضــح أثرهــا فــي توجهاتــه لــدى العــام والخــاص، ولعــل  والتــي

هـــذه الظـــاهرة فـــي  انتشـــارالإخطـــار بالشـــبهة هـــو بمثابـــة نـــاقوس الخطـــر لإبـــراز مـــدى 
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لتــي عـانى منهــا المجتمـع والتـي تحتــاج إلـى المعالجــة والوقـوف عنـد أســبابها وعواملهـا ا
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